عيالة الملا 


و فاط زادة 3 
لسر علف عباددالظ 


هو موسى بن محمد بن القاضي محمود الرومي ٠‏ صلاح الا 
المعروق بقاضي زاده ٠‏ ب مؤرخي العلوم أن قاضي زاده 
من أصل اغريقي وهذا سبب بالرومي ٠‏ ولد في النصف الاخير 
من القرن الثامن للهجرة ( الموافق القرن الرابع عشر الميلادي ) 
ببروسة* بتركيا اليوم ٠‏ وتوفي سنة ٠44ه‏ ( الموافق 1475م ) ٠‏ 


تلقى قاضي زاده تعليمه الأولي في بروسة وألف فيها رسالة في 
الحساب عام 48! هجرية ( الموافق ١147‏ ميلادية ) ٠‏ فنصحه علمام 
بلده بالاتصال يكبار علماء الرياضيات والفلك في العالم , فقرر في 
اواخر القرن الثامن للهجرة ( الموافق الرابع عشر الميلادي ) السفر الى 
خراسان وما وراء النهر » ولكن عائلته كانت متخوفة من هذه الرحلة 
فسارعت احدى شقيقاته الى وضع بعض مجوهراتها بين صفحات كتبه 
التي رغب أن ياخذها معه ليجدها في حالة العاجة اليها ٠‏ 


يقول قدري ملوقان في كتابه ( تراث المرب الملمي في الرياضيات 
والفلك ) : « درس قاضي زاده مبادىم الملوم على علمام زماته , ثم لازم 
( علي شمس الدين منلا قنادي ) ودرس عليه الهندسة وقد مدج له علمام 
( خراسان ) وما وراء النهر , وذكر له الشيء الكثي عن تفوقهم في الهيئة 
والريات مما حفن صاحب الترجمة على الذهاب الى تلك البلاد للاجتماع 
بعلمائها , والاغتراف من فيض علمهم ونبوغهم ٠‏ ولقد شمر ( قاضي زاده ) 
أن اهله سيمائعون في سفره , ولذلك عول على تنقيذ عزمه مهما يكلفه 
الأمير م 
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اشتهر بعد عودته من رحلته لغراسان وما وام النهر يعلمي الرياضيات 
والقلك حتى صار من الملناء المنتمدين في عصره في هذين الحقلين ٠‏ 
يقول حير الدهن الزركلي في توسوعته. (:الأملام ) : أنه :غالم الرهاضيات 
والفلك والحكمة » من آهل بروسة , سافر الى خراسان وما ورام النهر ٠‏ 
وكان في شيراز سنة 4١١‏ هجرية , وفي.سمرقئد سنة 416 1هجرية , وعهلدا 
الأمي أولغ بك الى فياث الدين جمشيد الكاشي فانشا.مرصد سمرقند ٠‏ فتوقى 
غياث الدين سنة 477 هجرية قبل اتمامه , فتولاه قاضي زاده , ولم تمرف 
وفاته , وائما المعروف أنه مات قبل اتمام المرصد وأكمله بمده علي 
القوشجي )١(‏ المتوفي سنة 4ه - 


اشتهر قاضي زاده بين معاصريه ياحترامه للاساتذة وطلاب الملم 
وحفاظه على كرامتهم » بل كان لا يقبل أي اعتداء عليهم . وكان يدعو الى 
استقلال الأساتذة عن أي ضفط من ولاة الأمر أو غَيرهم * كان قاضي زادة 
زاهدا في حطام الدنيا » فكان يشتغل للملم لا لفييه. ٠‏ يروي لنا قدري طوقان 
في كتابه الآنف الذكر قصة طريغة : ٠‏ فقد حدث أن عزل أولغ بك اعد 
المدرسين في المدرسة (1) فاحتج قاضي زادة على ذلك واتقطع عن التدريس 
والقاء المحاضرات ٠‏ ويظهر أن أولغ يك شمر يغطثه , فذهب ينفسه لزيارته 
وسأله عن اسباب الاتقطاع فاجابه : كناا نظن آن أمتاطب التدريس من المناصب 
التي تحيطها هالة من التقديس لا يصيبها المزل : واتها فوق متتاول 
الأشغاص ٠‏ ولما راينا أن متصب التدريس تحت رخمة اصحاب التسلطة 
واولي الأمر ؛ وجدنا أن الكرامة تقض علينا بالانقطشاع ٠‏ احتجاجا على 
انتهاك حرمات الملم والعبث بقداسته ٠‏ ازاء ذلك لم يسع أولغ بك 
الا الاعتذار » واعادة المدازسشن الممزول : وقطع العهد بعدم "التمرضن لحرية 
الأساتذة والمملمين » ٠‏ وعلق قدري طوقان على هذه القصة في نقس الكتاب 
المذدكور سابقا بقوله : ٠‏ وقد يمر كثيرون بهذا الحادث ولا يعيرونه اهتماما ٠‏ 
ولكن اذا نظرنا الى حاجة قاضي زاده الى الوظيفة ومماشها , والى سطوة 
الأمرام في تلك الأزمان ٠‏ الى الجراة النادرة التي ظهر بها , تجد أنه لايقدم 
على ما أقدم عليه , الا من أنعم الل عليه بروح غلمي صحيح , وبثقة في النفس 
عظهمة , لولاهما لما وصل قاضي زاده الى ما وصل اليه ٠‏ من مكائة رفيمة , 
ومقام كبير عند العلماء واصحاب الثقة المالية ٠ ٠‏ 


القد لازم قاضي زادة اولغ .بك وتحدث اليه عن العلم والغلمام ومكائة 
العالم في المجتمعات ٠‏ ولا غرو اذا كان طالب العلم من ولاة الأمر . فان هذا 
رفع من مكانته في الدنيا والآخرة ٠‏ فاستطاع اقناع أولغ بك يان يقندم 
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خدمات للملم والملماء وذلك يبتاء عدة مراصد ومكتيات وجامعات ٠‏ واخيرا 
صار أولغ بك يآخذ العلم على يد قاضي زادة الرومي ٠‏ يحضير محاضراته ٠‏ 
واخيرا ألف كل من أولغ بك وقاضي زادة جداول فلكية تظهر نتائج أرصادها 
التي قاما بها في مرصد سمرقند ٠‏ وعرفت هذه الجداول الفنلكية بزيج 
اولغ بك ٠‏ يقول هامت ديلقان في ( موسوعة علماء الملوم ) الفها جمهرة 
من العرب والمستشرق في عام ١87١‏ ميلادية » طلب أولغ بك بتام جاممة 
في سمرقتد ومين قاضي زادة مدير! لها بالاضافة الى عمله كاستاق الرهاض 
والفلك ٠‏ كان أولغ يك يحضر كثيرا من محاضرات العلامة قاضي زادة لطلب 
العلم ٠‏ في نفس السنة ( 1١67١‏ ميلادية ) انتهى مرصد سمرقند , وبدأا 
الرصد فيه وذلك لتحقيق يعض الجداول القلكية لنصير الدين الطوسي ٠‏ 
وقد عين اولغ بك مديرا لهذا المرصد جمشيد غياث الدين الكاشي ٠‏ وبعد 
وفاة الكاشي عين مكانه قاضي زادة يجانب عمله كمدير للجامعة الملمية ٠ ٠‏ 


وتمكن قاضي زادة وزملاؤه نتيجة الارصاد التي قاموا بها في مرصد 
سمرقند الذي بناء اولغ بك . من اصلاح كثيي من الأخطاء التي ظهرت في 
الجداول الفلكية التي وضمها علماء اليونان ٠‏ لذا أمر أولغ بك بممل 
تصحيح لهذه الأرصاد المفلوطة واشترك بنفسه مع قاضي زادة ٠‏ فتمخض عن 
هذا السل البناء ظهور زيج اولغ يك ٠‏ ويذكر عمر فروخ في كتابه 
( تاريخ الملوم عند العرب ) : ٠‏ أن صلاح الدين الرومي الممروف بقاضشي 
ازادة صحح الأرصاد اليونانية ٠‏ ولكنه وجد كثرة الاختلاف والتفاوت فيها , 
الذا بدا بأرصاد جديدة استمرت من سنة 1717 هجرية الى سنة 414 هجرية 
ثم آخرج منها زيجا شاملا زيج أدلغ بك حسبت فيه مواقع النجوم 
بالدرجات وبدقائق الدرجات بغي الثواني ٠‏ كان في هذا الزيج طرق علمية 
الحسبان الخسوف والكسوف وجداول للنجوم الثابتة ولحركات الشمس والقمر 
والكواكب السيارة ولخطوط الطول والمرض للمدن الكبيرة في المالم » + 


وقد أعطى قاضي زادة تمريفا مختصرا لملم الفلك يدل على مقدرته 
العظيمة على التعبير هو ه أن علم الفلك هو ذلك الملم الذي يبحث عن احوال 
الأجرام البسيطة الملوية والسفلية من حيث الكمية والكيفيية والوصفية 
والحركة اللازمة لها , ومايلزم منها - كما طور الجداول المثلثية لجيب زاوية 
ادرجة واحدة أي حا "١‏ ) وان كان جمشيد غياث الدين الكاشي قد سبقه في 
الفكرة » الا ان قاضي زادة دقق في الموضوع وحصل على نتائج ممعازة ٠‏ 
ويذكر حاجي خليفة في كتابه ( كشف الظنون ) : ٠‏ أن قاضي زادة قد كتب 
جداول حساب جيب قوس ذي درجة واحدة - ولهذا الجدول مكانة علمية 
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مرموقة ٠‏ لقدا اهتم قاضي زادة يحساب جيب زاوية درجة واحدة ٠‏ علما يانه 
عرق بين" مماضريه أنه “يهتم بالتواجي النظرية اكثن من التطبيقية ٠‏ يقول 
سيد حسين نصر في كتابه ( العلوم والحضارة في الاسلام ) : ٠‏ احاط قاضي 
ازادة بالنظريات القلكية التي احتوى عليها المجسطي ولكنه لم يهتم بالناحية 
التطبيقية ٠‏ فهو في الحقيقة ما يسميه غلماءم العصز الحديث عالم بالريات 
البختة ٠‏ على الرغم من ذلك فقد ساتد قكرة ترويد مرصد سمرقدد بالآدوات 
الكبيرة والآلات الصقيرة . كما طلب منه اولغ يك اجراء أرصاد فلكية تدوار 
حول الفلكية التطبيقية » ٠‏ 


القد خالف قاضتي زادة المنجمين وأوضح في كل مناسسبة أن: نظرهاتهم 
كاذبة وخراقية , ولذا كان له معارضون كثيرون , وعلى الرغم منهم قان اؤلغ 
بك أسند اليه رئاسة .مرصد سمرقتد ٠‏ وتتلمن عليه كبار علمام الرياضيات 
والفلك في زمائه ٠‏ ديمتدح صالح زكي قاضي زادة في كتابه ( آثار باقية ) 
إبقوله : ٠‏ 'ان قاضي زادة لم هقدم خدمة الملمي الرياضيات والقلك افقط 
ولكن للحضارة الاتسانية بوجه عام فتملم على يده علماء مؤهلون لنشر العلم 
لي ممظم الممالك التركية . ومن أشهر فؤلاء الآستاذ الكببي علي القوشجي » ٠‏ 
أما عمر رضا كحالة فيقول في كتابه ( العلوم البحتة في المصور الاسلامية ) : 
٠‏ صلاح الدين مومى اللمزوف بقاضي زادة الرُوَمَيَ المتولي في سترقند بين 
اسئة 47 و1٠45‏ هجرية / وقد اشتهر في سمرقند , وذاع صيتة , واستدعاء 
اولغ بك وقربه واغدق عليه المطايا » وعيته استاذا له ٠‏ وامتاز قاضي زاده 
على معاصريه بعدم اعتقاده بالتنجيم أو الأخف به , وقد ادى هذا الاعتقاد 
الى وقوعه في مشاكل وَسَماب انتهت بالقضاء عليه ٠‏ ولا جرم أن الأرضاد 
التي آجراها قاضي زادة ؛ قد زادت في قيسة الأزياج التي وضمت على 
اساسها ‏ فقاضي زاذة لم يكن من غلماء الهيئة فمسب ٠‏ بل كان أيضا من 
كبار علماء الرياضيات في الشرق والغرب . وقد درس عليه كثيرون وبرز 
بمض تلامذته في ميادين المعرفة مثل علي القوشجي » + 


كان رحمة ال عليه من العلماء المفرمين بالقراءة والترجمة والتآليف , 
فقد عكف على التأليف في حقلي الرياضيات والفلك , فكان مثال الأستاذ 
الناجع والعالم المشهور + فمصئفاته كثيرة ولكنا سنذكر بعضها , وهي التي 
وزدت في كثي من كتب تاريخ النلوم التي تعرضت لذكر ترجمة حياة 
قاضي زادة )2 وهي :- 


+ رسالة في الحساب‎ - ١ 
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ت شح اكتاب ملخص في الهندسة طلبة اوليك - 

شرح كتاب أشكال التأسيئ في الهندسة تاليق شمس الدين محمد 
ابن أشرف السمرقتدي* ٠‏ وهذا الكتاب يحتوي على خمسة وثلاثين 
شكلا من كتاب اقليدس * 


شرح التذكرة في الفلك لنصي الدين الطوسي ٠‏ 
حاشية على شرح الهداية * 

٠ شرح الملخص في الهيئة‎ - ١ 

7 - زيج أولغ بك , اشعرك في تأليقه ٠‏ 

رسالة في جيب الزاوية ذات الدرجة الواحدة ٠‏ 


وفي الختام لا يقوتتا أن نذكر أت أولغ بك كان مشفولا بين العكم 
والملم » فقد كان طوال المدة التي قضاها حاكما سمرقند مشفولا في ارصاده 
مع المالم الكبيي في الفلك والرياضيات قاضي زادة في مرصد سمرقند . على 
الرغم من أن يعضى الأمراء كانوا يحاولون ازعاج أولغ بالتمدي على حدود 
بلده * ولولا هذه:المضايقات لتطورت جميع فروع الممرفة في سمرقند اكثر 
مما وصلت اليه ٠‏ ولكانت النتائج الغلمية أعمق وثمار المواهب أفضل ٠‏ 


تمرض قاضي زادة لبعض الاهانات والتجريح ؛ لأنه لم يأخذ بأقوال 
المنجمين , فتجراوا وقتلوه ٠‏ ونسي هؤلام انهم عندما قتلوا العالم الفاضل 
قاضي زادة لم يتمكنوا من قعل افكاره التي بقيت في مؤلفاته ٠‏ وهذه 
المؤلفات هي في الحقيقة موسوعات علمية تناولت بالدرجة الأولى الشرح 
والتدقيق في نظريات الملماء السابقين ٠‏ كما احتلت كتب قاضي زاده مكانا 
مرموقا في الحضارة الانسانية ٠‏ فلم تنتصر نظريات الاتنجيم بقثله بل اندثرت 
وفقدت مفمولها الخرافي ٠‏ 


ولو نظرنا الى ما خلفه علمام العرب والمسلمين في علم الفلك لوجدنا 
معظمهم كان مهتما بالناحية التطبيقية ٠‏ لكتهم لم يهملوا الناحية النظرية * 
فكان اهتمام قاضي زادة الرومي منصبا على صياغة القوانين الأساسية في علم 
بفض النظر عن التطبيق ٠‏ لذا ققد لجا الى تسسيط بعض القوانين 
بالبراهين لجملها سهلة القهم وميسورة لثلاميذه ٠‏ ومحاولة تبسيط 
مهمة تربوية علمية لا يمكن أن يقوم بها الا اذا كان ملما 
الموضوع تاما ٠‏ وهذا كله راجع لشهرة قاضي زادة في دقته وتمحيصه 
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للحقائق الرياضية والقلكية , بل زاد عنى التدقيق البراهين الرهاضية والأدلة 
الفلكية ٠‏ لهذا يتضح لنا جليا أن منهج قاضي زادة يجمع بين التفكي الرياضي 
والتجربة التطبيقية * 


وقد كان مما ترتب على علاقة قاضي زادة بالسلطان اولغ بك أنه كان 
صاحب الرأي عنده فقد درس قاضي زادة التجوم وحركتها : ثم راقب بكل 
دقة ازدياد القمر ونقصانه ليلة بمد ليلة ٠‏ كما راقب ميل الشمس ٠‏ وكانت 
هذه الموضوعات تهم أولغ بك فالف السلطان نفسه بالاشتراك مع قاضي زادة 
جداول فلكية بين فيها حركة كل كوكب وموقع الكواكب في افلاكها : ومعرفة 
تواريخ الشهور والأيام والتقاويم المغتلقة ٠‏ وقد جمع قاضي زادة في مرصد 
سمرقند من' جميع أتحاءم المالم جماعة من كبار الحكمام واصحاب المقول 
النيرة لتدارس النظريات الجديدة ٠‏ وقد استنيط براهين جديدة للمسائل 
الفلكية , كما حاول أن يوضح بمقى النظريات المستمصية بالشرح.الوافي 
«الكقيل بجمل طالب العلم يفهنها « 


ونجاح قاضي زادة العلمي نتيجة واضحة للتماون المثمر بينه وبين 
الحاكم المحب للعلم والعالم الذي يثق بمسؤولياته ٠‏ فكان الاحترام المتبادل 
والتعاون المشترك الذي ادى الى تقدم العلم وتقدم البلا * 


( الراجع ) 


١‏ - حاجي خليفة : كشف الظنون 

؟ - هامت ديلقان : موسوعة علماء العلوم 

" - الزركلي : الأملام 

- صالح زكي : آثار باقية 

.-,قدري طوقان : تراث المرب. الملمي في الرياضيات والقلك 
1 - عمر فروخ : تاريخ العلوم عند المرب 

0 عمر رضا كعالة : العلوم البحتة في المصور الاسلامية 
ا سيد حسين اتصر : العلوم والحضارة في الاسلام - 


الهوامش 
(:) بروسة بلدة بقرب بعر مرمرة غرب تركيا * وقد كانت اول عاصهة للدولة 
العثمائية قبل نقلها الى آدرنة الم الى القسطتطينية ( اسطتبول اليوم ) . 
لثامن الهجري ( الموافق القرن الرابع عشر 


تاريخ العرب أن أولغ بك ارسل القوشجي 
بن خط النهار ؛ ومقدار مساحة الأرضص ٠‏ كما زار استان 
اك النشر العلم -. 

اسس اولخ بك فلي عام 161١‏ ميلادية جامعة 
العائم | الها + القد 
كل ف 


إ(:) شمس الدين معمد بن اشرف العسيني السمرفندي ٠‏ عاش فيما بين 
هجرية * ( الموافق ١107‏ 1741 ميلادية ) ٠‏ اشتهر بعلم امنطق وعلم القلك , 
0 3 التاسيس في الهندسة والتذكرة لي الهيئة . وكتاب في آداب 

شا و الصحائف الالهية في المقائف , ميزان القتسطاس في ا) م 
تتاب مين ا ا ا 


لك 


